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الحراك الشعبي في لبنان يربك حياد الجيش 

السعودية تعزّز قدراتها 
القتالية باستقبال قاصفة 

بعيدة المدى

الجيش يحاول فتح الطرقات مع دخول الاحتجاجات يومها العاشر

 بيروت – شـــهدت الشـــوارع في أنحاء 
لبنـــان الســـبت تدفـــق المحتجيـــن في 
تواصـــل للحراك الشـــعبي، الذي ســـبب 
أزمة أصابت البلاد بالشـــلل منذ عشـــرة 
أيـــام، رغم جهـــود الجيش لإعـــادة فتح 

الطرقات.
وتحولـــت صـــورة العســـكري الذي 
يذرف الدمع أمـــام متظاهرين مناهضين 
للطبقة السياســـية إلى إحدى أبرز صور 
الحـــراك الشـــعبي في لبنان، فقد جســـد 
هذا الجندي الذي وجد نفســـه بين ناري 
واجبه ومشـــاعر التآخي تجاه الشـــعب 
معادلـــة جيـــش مجبـــر على لعـــب دور 
التـــوازن في بلد يشـــهد حراكا شـــعبيا 

نادرا.

وبـــات الجيش اللبنانـــي في واجهة 
الأحداث في بعض المناطق وسط رفض 
المحتجيـــن للتراجـــع قبـــل أن تنصـــاع 
الســـلطة لمطالبهـــم التـــي نزلـــوا إلـــى 

الشوارع منذ 17 أكتوبر لانتزاعها.

وقـــال بيان صـــادر عـــن الجيش إن 
قياداتـــه وقيادات قـــوات الأمن اجتمعت 
”لمناقشـــة الأوضاع الراهنة فـــي البلاد 
فـــي ضوء اســـتمرار التظاهـــرات وقطع 
الطرقـــات.. وتشـــاور المجتمعـــون فـــي 
الإجـــراءات الآيلـــة إلـــى تســـهيل حرية 
تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، 

وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم“.
وأغلق محتجـــون الطرقات بحواجز 
واعتصامـــات فـــي إطـــار موجـــة غيـــر 
المطالبـــة  المظاهـــرات  مـــن  مســـبوقة 

باستقالة الحكومة.
وتجتـــاح لبنـــان منـــذ عشـــرة أيام 
احتجاجات ضد نخبة سياســـية متهمة 
بالفســـاد وســـوء إدارة أمـــوال الدولـــة 
وقيادة البلاد نحـــو انهيار اقتصادي لم 
يشـــهده لبنان منذ الحـــرب الأهلية بين 

عامي 1975 و1990. 
مؤسســـات  مـــن  العديـــد  وأغلقـــت 
القطاعيـــن العـــام والخاص مـــن بينها 
المصـــارف والمدارس وشـــركات كثيرة 

بسبب الأحداث.
 وانتشـــرت قوات الجيش وشـــرطة 
مكافحة الشـــغب بالطرقات الرئيسية في 

أنحاء لبنان، السبت. 
وتمكنت القوات من إعادة فتح بعض 
الطرقات لبضع ســـاعات صباح الســـبت 

قبل أن يعود المحتجون إلى الاحتشاد.
وقالت الوكالـــة الوطنية للإعلام إنه 
ســـمعت طلقات لأعيرة نارية قرب مدينة 
طرابلـــس بشـــمال البلاد لـــدى محاولة 

قوات الأمن إعادة فتح طريق. 

لكـــن لم يتضح مصدر إطـــلاق النار. 
وصرّح مصدر أمني بأن ثلاثة أشـــخاص 

أصيبوا.
وانتشـــر الجيش الأربعاء في منطقة 
جل الديب شـــمال بيـــروت لفتح الطريق 
الـــذي أغلقـــه المحتجـــون، لكـــن هؤلاء 
واجهـــوا العســـكريين بتـــرداد النشـــيد 
الوطنـــي وتوزيـــع الـــورود عليهـــم، في 
مشـــهد من التآخي أثّر في العســـكريين 

أنفسهم.
المتخصص  نيرغيزيان،  أرام  ويؤكد 
بشـــؤون الجيـــش اللبناني فـــي ”مركز 
والدوليـــة“  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
ومقـــره الولايـــات المتحـــدة، ”حاولـــت 
الطبقة السياســـية، من داخـــل الحكومة 
وخارجهـــا، دفـــع الجيـــش اللبناني إلى 
هذه  (تنظيـــف الشـــارع)، لكنـــه قـــاوم“ 

الضغوط.
فـــادي  المتقاعـــد  الجنـــرال  ويـــرى 
داود أن الجيـــش يحـــاول ”التوفيق بين 
المتظاهريـــن  حمايـــة  أولا،  ضديـــن“؛ 
وحقهـــم فـــي التعبير الذي ينـــص عليه 
الدســـتور اللبناني، وثانيا، تنفيذ أوامر 
السلطة السياسية والحفاظ على النظام 

العام.
وازداد دور الجيش تعقيدا مع ظهور 
مناصريـــن لحـــزب الله فـــي التظاهرات 
لإبداء تأييدهم للأمين العام للحزب حسن 
نصرالله والتنديد بتعرضه لانتقادات من 
المحتجين أســـوة بالسياسيين الآخرين 

في البلاد.
ويحظـــى الجيـــش اللبنانـــي بتأييد 
شـــعبي كبيـــر فـــي البـــلاد، فهـــو عابر 
للطوائف في هذا البلد الذي شـــهد حربا 
أهليـــة دامية في الماضـــي (1975-1990) 
الميليشـــيات  ســـلطة  خلالهـــا  تعـــززت 

الحزبية والطائفية.
ويضيـــف نيرغيزيان أن الجيش ”من 
المؤسسات القليلة في البلاد التي تمثل 
الشـــعب بكافة أطيافه.. ويحظى أداؤها 
لدى اللبنانيين.ويشكّل بذلك  بمصداقية“ 

الجيش، الذي يضم 80 ألف عنصر، رمزا 
للوحدة الوطنية. 

ويؤكد الجنرال فادي داود أن ”الدعم 
الشـــعبي أساســـي للجيـــش اللبنانـــي 

لاستمداد قوته واستمراريته“.
لكـــن شـــرعية الجيـــش يضعضعها 
امتلاك حزب الله ترســـانة أسلحة، وهو 
الحـــزب الوحيد في لبنـــان الذي لا يزال 
يحتفـــظ بأســـلحته منـــذ نهايـــة الحرب 

الأهلية تحت شعار محاربة إسرائيل.
مســـاعدات  على  الجيـــش  ويعتمـــد 
ماليـــة أجنبية، فقد منحته مثلا الولايات 
المتحدة وحدها أكثـــر من ملياري دولار 

منذ عام 2006.
بـــدء  منـــذ  المتظاهـــرون  وقـــام 
الحـــراك بمبادرات عدة لإبـــداء تقديرهم 

للعســـكريين، مثل توزيع الورود عليهم، 
للمؤسســـة  التأييـــد  شـــعارات  ورددوا 
العسكرية، في محاولة لحصد تعاطفها.

ويرى مراقبون أن فرص منح الجيش 
تأييدا ضمنيا لحركـــة الاحتجاج تتزايد 

لكونها لا تستثني أي منطقة في البلاد.
وفي عام 2005 خلال انتفاضة شعبية 
ضدّ الوصاية الســـورية على لبنان، وجد 
الجيش نفســـه بين شـــارعين وخطابين 
سياسيين متعارضين. لكن اليوم، ورغم 
اختلاف وجهات النظر السياسية، إلا أن 
”الشـــارع واحد“، وفق مـــا يؤكد الجنرال 
داود الذي خدم في الجيش اللبناني منذ 

عام 1983 حتى عام 2019.
وانتشـــر الأربعاء مقطع فيديو يظهر 
عســـكريا يذرف الدمع أمام المتظاهرين، 

وآخر يظهر عناقا بين عســـكري ووالده 
الذي كان بين الحشود. ويقول علي وهو 
متظاهر يبلغ 34 عاما من ساحة الشهداء 
وسط بيروت إن ”الجندي بكى لأنه واحد 

منا ويشعر بألمنا ونحن نشعر بألمه“.
وانتشـــرت على بعـــض الجدران في 

بيروت عبارة ”الجيش خط أحمر“.
ويؤكد أحمد (28 عاما) وهو معتصم 
فـــي ريـــاض الصلح وســـط بيـــروت أن 

”الجيش هو الذي يحمينا“.
وفـــي ظـــلّ الأزمـــة الحاليـــة، يطالب 
بعض المتظاهرين بشكل ضمني الجيش 
بـــأن يســـتلم زمـــام الأمـــور فـــي البلاد، 
فيمـــا انتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صور لقائد الجيش جوزيف 

عون مع شعار ”أنقذنا“.

 الريــاض – اســـتقبلت قاعـــدة الأميـــر 
ســـلطان الجوية في الســـعودية قاصفة 
بعيـــدة المدى ”قـــادرة علـــى ضرب أي 
خصـــم في أي مـــكان بالعالـــم“ ما يعزز 
قدرات هـــذه القاعـــدة العســـكرية التي 
تســـتخدمها الولايات المتحـــدة لإجراء 

عمليات قتالية استراتيجية.
وأعلنـــت واشـــنطن قـــدرة القاعـــدة 
الجوية الســـعودية على إجراء عمليات 
قتاليـــة وفـــق ما أفـــاد حســـاب القيادة 
المركزية الأميركية الرسمية عبر تويتر، 

في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وأكد نفـــس المصـــدر أن ”قاصفات 
’بـــي- بـــي1‘ هبطت فـــي قاعـــدة الأمير 
ســـلطان الجويـــة فـــي الســـعودية بعد 
الطيران مباشـــرة من قاعدة (إلســـورث) 

الجوية في ولاية ساوث داكوتا“.
قاذفـــة  هـــي  ”بي-بـــي1  وأضـــاف 
اســـتراتيجية بعيدة المـــدى قادرة على 
ضـــرب أي خصم في أي مكان في العالم، 
وهذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان 
الجوية علـــى إجراء العمليات القتالية“، 
مرفقا ذلك بمقطع فيديو لهبوط قاصفات.
ويأتـــي إعلان واشـــنطن فـــي إطار 
الجهـــود الدولية المتواصلـــة بالتعاون 
مع الســـعودية وبلدان مـــن المنطقة من 
أجـــل إقرار الآليات العملية للتصدي لأي 
ســـلوك متهور من قبل إيران يســـتهدف 
أمن الممـــرات البحرية وطرق نقل النفط 

من الخليج صوب الأسواق العالمية.
والاثنين الماضي، وصل وزير الدفاع 
الأميركي مارك إســـبر إلى السعودية في 
زيارة مفاجئة، وأجرى عدة لقاءات رفيعة 
المستوى تضمنت مباحثات مع العاهل 
الســـعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
قبـــل أن يصل العـــراق، الأربعاء، لإجراء 

مباحثات رسمية.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  ومؤخـــرا، 
الأميركية (البنتاغون) اعتزامها إرســـال 
ألفي جنـــدي إضافيين إلى الســـعودية، 
وسربين من الطائرات ومنظومتي ”ثاد“ 
الدفاعيتيـــن، دون تحديد  و“باتريـــوت“ 

جدول زمني لذلك.

ويرفع قـــرار البنتاغون عدد القوات 
الأميركية، التي تم نشرها في السعودية 
منذ هجمات شركة ”أرامكو“ في سبتمبر 

الماضي، إلى 3 آلاف جندي.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت 
الرياض الســـيطرة على حريقين نشبا 
في منشـــأتي بقيق وخريص التابعتين 
لأرامكـــو، جراء اســـتهدافهما بطائرات 
مســـيرة، تبنته جماعـــة الحوثي، فيما 
اتهمـــت واشـــنطن والريـــاض، إيـــران 

بالمسؤولية عنه.
وعقب ذلك، نشـــرت واشـــنطن ألف 
جندي في السعودية ردا على الهجمات.

رؤســـاء  عقد  الماضـــي،  والاثنيـــن 
أركان جيوش ثماني عشرة دولة، بينها 
الســـعودية ومصر والولايات المتحدة، 
اجتماعا في الرياض لمناقشـــة حماية 

أمن واستقرار المنطقة.
وقال رئيـــس هيئـــة الأركان العامة 
الســـعودي الفريـــق أول ركن فياض بن 
حامـــد الرويلي، في كلمـــة ألقاها خلال 
هـــذا الاجتمـــاع ونقلتها وكالـــة الأنباء 
انعقـــاد  ”إن   ، الســـعودية  الرســـمية 
المؤتمـــر يأتـــي لمناقشـــة التحديـــات 
الأمنيـــة  والقضايـــا  والتهديـــدات 
والدفاعيـــة التي تحيط بـــدول المنطقة 
التـــي تحتـــوي على حوالـــي 30 بالمئة 
من إمدادات الطاقة في العالم، وتشـــكل 
الممرات الملاحية ما نســـبته 20 بالمئة 
مـــن الممرات التجاريـــة العالمية، وهو 
مـــا يعادل 4 بالمئة مـــن الناتج القومي 

العالمي“.
وأوضـــح الرويلي أن الاجتماع جاء 
للتوصـــل إلـــى أنســـب الطـــرق لتوفير 
التي  المشـــتركة  العســـكرية  القـــدرات 
تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية 
والحسّاســـة. كما لفت إلى ”أن المنطقة 
مـــا زالت تعانـــي من أزمـــات متواصلة 
منذ وصول نظام الثـــورة الإيرانية إلى 
الحكم، والذي يعمـــل على مبدأ تصدير 
الثورة للـــدول الأخـــرى، والخروج عن 
والمعاهـــدات  والاتفاقيـــات  الأعـــراف 

الدولية“.

 بغــداد – أمــــوات يطلقــــون النار على 
الحشــــود، بيانــــات لجهادييــــن تدعو إلى 
التظاهــــر، أو أكاذيب سياســــيين. كل تلك 
الشــــائعات تشــــكل مصدر طموح لسامي، 
ابــــن العشــــرين ربيعــــا، إلــــى مكافحة بث 
الأخبار الكاذبة التــــي تغذيها الأزمات في 

العراق.
ولم يمنع إقــــدام الســــلطات العراقية 
علــــى قطــــع الإنترنت منــــذ اليــــوم الثاني 
للاحتجاجــــات التي شــــابتها أعمال عنف 
دامية، وقف تدفق الشائعات. ومنذ الثاني 
من أكتوبر، بدأت شــــبكة ”تيك فور بيس“ 
(تكنولوجيا من أجل السلام)، وهي منظمة 
غيــــر حكومية ينتمــــي إليها ســــامي، في 

تحريك علاقاتها للالتفاف على التعتيم.
ويقــــوم 200 متطوع في الشــــبكة، من 
شــــبان وشــــابات مجهولــــي الهويــــة في 
العراق وأوروبا والولايات المتحدة ودول 
أخــــرى، بالتدقيق في المعلومات التي يتم 

تداولها في وســــائل الإعلام وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحتها.

ولقــــد توصلــــوا مثلا إلــــى أن بيانات 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية التي تدعو إلى 
التظاهــــر مزيفــــة، وأوامر عائلــــة الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين للعودة إلى 

الشارع، مزيفة أيضا.
وفي السياق الحالي للتظاهرات التي 
أســــفرت مطلع أكتوبر الحالــــي عن مقتل 
أكثر من 150 شخصا بحسب أرقام رسمية، 
قد تؤدي البعض من المعلومات الخاطئة 
إلــــى عواقب وخيمــــة، كما يحذر ســــامي، 
الذي يستخدم اسما مستعارا. ويقول إنه 
منذ أيام عدة ”يتم تداول صور لأشــــخاص 

يتهمون بقتل المتظاهرين“.
ويؤكد سامي أن هذه الإعلانات، تماثل 
الحكم بالإعدام على شــــخص في الشارع، 
مشــــيرا إلــــى أن ”تيك فور بيــــس“ حققت 
”عشــــرات المــــرات في أشــــخاص متهمين 

بالانتماء إلى الجهاديين، ووزعت صورهم 
وأسماءهم على الإنترنت، رغم أن لا علاقة 

لهم بالإرهاب“.
ونشــــرت الشــــبكة الخميس منشــــورا 
جديدا بعنــــوان ”انتبه! منشــــور مزيّف“. 
ويوضح المحققون في الشــــبكة أن صور 
الجنــــود المتهميــــن بإطــــلاق النــــار على 
التظاهــــرات التــــي تنشــــر على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، هي فــــي الواقع 
لجنــــود قتلــــوا فــــي المعارك ضــــد تنظيم 

الدولة الإسلامية قبل سنوات.
وتواصل ”تيك فور بيس“ التدقيق في 
المعلومات، ذلك أنه رغم اســــتمرار حجب 
وســــائل التواصل الاجتماعي في العراق، 
لا يزال البعض قادرا على الوصول إليها، 

عبر تطبيقات ”في.بي.أن“.
ففــــي العراق، حيــــث غالبية وســــائل 
الإعلام منحازة لأطــــراف أو أحزاب، يقول 
أشــــخاص كثر إنهــــم يفضلــــون الاعتماد 

علــــى مجموعــــات عبر تطبيقي واتســــاب 
وفيسبوك لمتابعة الأخبار المحلية.

ولكــــن في تلك التطبيقات أيضا، يقول 
ســــامي غالبــــا ما تنشــــر ”مقاطــــع فيديو 
ذات عناويــــن خادعــــة أو ذات مصادر غير 
موثوقة“، ينشــــرها أحيانا أشخاص ”في 
صفحات وحســــابات لا يعرفون أنها تبث 

معلومات خاطئة“.
وكميــــة الوثائــــق التي تنشــــر في تلك 
المجموعــــات علــــى أنها رســــمية، لا تعد 
ولا تحصــــى، وتعلــــن عــــن قــــرارات غالبا 
مــــا تكــــون ذات مصداقية ولكنهــــا أحيانا 
مزيفة تماما. وغالبا ما يضطر سياسيون 
وأحــــزاب، وحتى مؤسســــات الدولة، إلى 
النفي والتنديد ببيانــــات خاطئة، أحيانا 

حتى بعد بثها في وسائل الإعلام.
ففي إحــــدى المــــرات، يقــــول المدوّن 
ســــعد الكعبي ”أعــــرب رئيــــس جمهورية 
ســــابق عــــن تعازيه الحارة لفنــــان لا يزال 
علــــى قيد الحيــــاة“ بعــــد أن أعلنت بعض 
صفحات فيسبوك وفاته. ويضيف الشاب 
الــــذي يدير موقعــــا إلكترونيا فــــي بغداد 
أنــــه إلى جانــــب حقيقة أن ”المســــؤولين 
يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل 
الاجتماعي“، فإن ”الســــلطات تقوم أحيانا 
بإطــــلاق بالونــــات اختبــــار“. ويؤكــــد أن 
”هناك شائعات يتم إطلاقها على الإنترنت 

لرؤية رد فعل الشارع“.
مــــن جهته، يؤكــــد العامــــل رضا نجم 
الديــــن (50 عامــــا) أن ”الوضع معقد دائما 
ويمكن للناس أن يقعوا بســــهولة فريســــة 
للشــــائعات“، في بلد مزقتــــه الحرب على 

امتداد 40 عاما.
ويذكــــر العراقيــــون دائما أنه بســــبب 
شائعات بســــيطة، سقطت مناطق بأكملها 
بيد تنظيم الدولة الإسلامية. ويقولون إنه 
في 2014، كان فرار القوات الأمنية بســــبب 
شائعات عن الأعداد الضخمة للجهاديين، 

وهو أمر لم يكن حقيقيا في الواقع.
واليوم أيضا، لا يزال خطر الشائعات 
كامنا، بحســــب ما تؤكد سوزان عزيز، ربة 
المنزل البالغة من العمر 46 عاما، مشــــددة 
أنــــه يتصاعد على وجــــه الخصوص ”في 
هذه الأيام الأخيــــرة، لأنه لا أحد يعرف ما 

يمكن أن يحدث“.

تبرز الكثير من صور ومشــــــاهد الحراك الشــــــعبي غير المسبوق في لبنان 
طبيعة العلاقة التي تجمع الشــــــعب بالمؤسسة العسكرية العابرة للطوائف، 
ــــــرة والمتعاطفة مع الجيش  وأكبر الأدلة على ذلك المبادرات الشــــــعبية الكثي
والتي قوبلت بتأثر الجنود ومشــــــاهد التآخي. وتجعل هذه العلاقة الجيش 
ــــــل في ضرورة التوفيق بين ضدين؛ أولهما  اللبناني أمام مهمة صعبة تتمث
ــــــر، وثانيهما تنفيذ أوامر الســــــلطة  ــــــن وحقهم في التعبي ــــــة المتظاهري حماي

السياسية والحفاظ على النظام العام.

دور الجيش يزداد تعقيدا 
مع ظهور مناصرين 

لحزب الله في التظاهرات 
لإبداء تأييدهم لحسن 

نصرالله، والتنديد بتعرضه 
لانتقادات من المحتجين، 

أسوة بالسياسيين الآخرين

عراقيون يتطوعون لمكافحة الأخبار الكاذبة 
التي تغذيها الأزمات

أشواك الاضرابات تخفي الحقيقة

تجسيد لمعادلة الجيش الصعبة
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